نم ارال 


ما فيل في نعد من الشعر سْيء لا محصى كثرة » وسنذ کر هنا بعض مأ 
وجدناه من هذا الشعر في الأغاني ومعجم البلدان والخاسة وتاريخ نجد للألرسي 


وغيرها من الكتب . 
تمتع من شمم عرار نجد 
قال الصمة بن عبد الله القشيري 


« أقرل لصاحبي والعیس تهوي ١‏ نا بين الميفة فالضار 
جع من عم عرار ند فابعد العشية من عرار 
آلا يا نذا نفحمات نحد وريا روضه بعد القطار 
وأهلك اذ حل الي نجدا وأنت على زمانك غير زاري 
وو فشي واوا فان شین ولا سران : 


بكل تداوينا فام يشف ما بنا 


وقال عبد الله بن الدميئة الخثعمي 
ألا با صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادفي مسر اكوجدا علىوجد 
آإن هتفت ورقاء في رونق‌الضمی على فان غض" الننات من الر ند 
بكيتم يبكي الوليد ول تكن جلدا وأبديتالذيلم تکن‌نبدي 


١‏ - . رفي رواية : تخدي . والعرار بهار البر» نبت طيب الرح» قال ابن بري هو النرجس 
البري . 


۱۳۱ 


وقد زهرا ان المحب اذا دنا 
بکل تداوينا فلم يشف ما ينا 
على أن قرب الدار ليس بنافع 
وقالت رامة بنت حصين الأسدية 
« آلام عی‌نجد ومن يك ذا هوى 
هوى بتبامة وهوى بنحد 
وقال جنون ليلى : 
ألا لبت سُعري عن عوارضتي قبا 
وهل جارتاا بالنثيل إلى الى 
وعن ارات الرياح إذا جرت 
وعن آقحران الرمل ما هو فاعل 
وقال الحطيئة : 
ألا طرقتتا بعد ما هحعرا هند 
فأن الشقي من تعادي صدورم 
أقلوا علپم » لا آبا لأبكم » 
آولئك قوم ان پنوا أحسنوا البنا 
وان كانت التعمى عليهم جزوا بها » 
مطاعين في الجا » مكاشيف للدجى 


۳۳ 


بل" وأن النأي يشفي من الوجد 
على أن قرب الدار خير من العد 
ادا كان من تجواه لس بذي ود » 


مجه للشوق شتى پرابعه . » 
فلت" لتبام والنهود 


لطول اللبالي هل تغيرتا بعدي 
بريح الخزامى هل تیب على نحد 7 
إذا هو أسرى ل بثرى جعد 


وقد جزن غوراً واستبان لنا نحد 
على فضاب أن صددت کا صدوا 
تم بها الأحلام والحسب العد" 
وذو اعد من لانوا اليه ومن ودوا 
فان غضوا جاء الحفظة والجد 
مناللوم»أو سدوا المكان الذي سدوا 
وان عاهدوا أوفوا وان عقدوا سدوا 
وان‌آنعموا لا كدروها ولا كدوا | 
من الدهر ردوا نفل أحلامک رهوا 
بنی شم آبإؤم وبنی المد ! 


حننت إلى «رنا» ونفسك باعدت 
قفا ودعا « نعدا » ومن حل بالحى 
بنفسي تلك الأرض ما آطب اربی 
ولست عشیات ای رواجم 
ولا رت البشر أعرض دوشا 
وقال جرير : 

أحب ثرى نجد » وبالغور حاجة 
وقال المرار الفقعسي : 

إذا تر کت وحشية النجد لم يكن 


أشمار الأعراب في نجد 


مزارك من ريا » وسُعباي معا 
وقل لد عندا آت بودعا 
وما آحسن الصطاف والربهما 
علك » ولکن خل عبنك تدمعا 
وحالت پنات الشوق يمحن نزعا 
وجعت من الاصغاء لتا وأخدعا 


فغار الهرى يا عبد قبس وأنحدا 


لعينيك ما تشكوان طبيب 


أورد « معجم البلدان » بعض ما قاله الأعراب من الشعر في نجد » وهو سيه 


لا محصی كثرة . 

قال أعرابي : 
أكرر طرفي نحو « نحد » واني 
حنينا الى أرض کان ترابها 
رلاد کان الأقعرارتف بروضه 
احن" الى أرض المجاز وحاجتي 
وما نظريمن نحو « نجد » بنافع 


اله وان لم يدرك الطرف أنظر 
اذا أمطرت عرد ومك وعنبر 
ونور الأقاحي وشي برد حبر 
خيام «بنجد» دون‌االطر ف يقصر 


أجل لا » ولكني الى ذلك أنظر 


. استشهدوا بهذا البيت عل انهم یستممارن کمة « نجد » معرقة يأل : النجد‎ - ١ 


(۲۸) 


متى يستريح القلب اما مجاور 
وقال أعرابي 

فيا حبذا « عد» وطب ترابه 

وردح صبا دتحد» اذا ما تتسءدث 

پاجرع مراع کان رياحه 

وأشيد لا أنساه ما عشت ساعة 


ولا زال هذا القلب مسكن لوعة 
رأيت بروقاً داعيات إلى الموى 
إذا ذكر الأوطان عندي ذكرته 
ألا حبذا تود وبحرى جنوبه 
وقال أعرابي آخر : 
ألا آیا البرق الذي بات برتقي 
لتر أث الیل يقصر طوله 
وقال أعرابي من بني طهية ؛ 
أحن إلى نید وإفي لاس 
تعز" فلا نحد ولا دعد فاععرف 
وقال نوح بن جرير اخطفي : 


{Tt 


لعبنيك رى ماما بتحدر 


اذا هضبته بالعثتي هواضيه 
ضحي »أو سر تجن الظلام جنا به 
سحاب منالكافور» والسك‌سائه 
وما انجاب لل عن نهار يعاقبه 
بذ گرا حتى بترك الماء شلرنه, 


فبشرت نفسي أن نجداً أشيمها 
وبشرت نفسي أن نجداً آقمبا 
إذا طاب من برد العشي تسیمها 
عباطل دنيا قد تولى نعيمها | 


وجلو ذرى الظاماء ذکرتتی نحدا 


نهد وتزداد الرباح به بردا 


طوال اللبالي من فتفول إلى نجد 
مجر إلى يوم القيامة والوعد 


فذا العرش لا تحعل بغداد متي 

لاد نأت عنما البراغیث والتقی 

وقال أعرابي آخر : 

کاني ببغداد ون كنت آمناً 

فا لامي في حب نجد وأهل 

وقال اعرابي آخر : 

تبدلت من نهد ومن حله 

واصحت في أرض البنود وقد آری 
خلبلي هل بالشام عين حزينة 
وهل بائع نفا بنفس أو الأسى 
وأمامبا الباكوك إلا حمامة 
حاوپا أخرى على خيزرانة 
نظرت بعبني مؤنسين فلم أكد 
فکذبت نفسي ثم راجعت نظرة 

وقال اعرابي آخر : 
سقى الله «نجدآ» من ریسع وتف 


بلى إنه كان لعیش مر 


هم 


ولکن بنجد حبذا بلدا ند 


پا العين والآرام والعفر والربد 


إذا ما بکی جہد البكاء بحيب 
طريد دم نائي ال غريب 
أصابك بلامر اليم" مصيب 


عل حال ) ما الاعاریب واخند 9 
زمانا بأرض لا يقال لها بند !0 


تبكي على « نجد » لعلي أعينها | 
لپا فاجلاها بذاك حنينب!ا 
مطوقة قد باك عنما قرينب| 
یکاد یدنا من الأرض لينبا 
آری من سبيل نظرة أستبينها 
فيج لي رقا « لنجد» يقينها | 
وغاظة دنا أهل تخد » وديلها , 


وماذا ترجى من ربیع سقى ونجدا» 
ون كا بها والیض منز" حمدا 


١‏ - البنود بأرض الروم كالأجناد بأرض الشام والكور العراق والخاليف في اليمن. 


(Fo 


ومن فرط إسفاقي عليكَ بسر في 
وأشفق من طرف الال اذا سرى 
وأرضى بأن تفديك نفسي من الردى 
لعمري لمكاء بني بآفرة 
أحب إلينا من هديل حمامة 
وقال عبد الرهن بن دارة : 
خي ان حانت بحمص مني 


ساوك عني خرف أن تجدي وجدي 
خافة أن بدري به سا کنو « نجد » 
ولكنني آخشی بكاءك من بعدي 
ولي مذهب فيهم أقول به وعدي 


بعلماء من تحد علا ثم و تا 


فلا تدفنافي وارفعاني إلى نحد ! 


وأدخل على عبد الملك بن مروان عشرة من الخوارج فأمر يضر ب رقاهم وكان 
يوم غم ومطر ورعد وبرق » فضربت رقاب تسعة منم » ودم العاشر ليضرب 


عنقه فبرقت برقة » فانشا يقول : 


تالق البرق نجدبا فقلت له 


با أا البرق إفي عنك مشغول 


فقال له عبد الملك : ما حسك إلا وقد حننت إلى وطنك وأهلك » وقد 


كدت غاا | 
قال : نعم » يا أمير الومتین ! 


قال : لو سبق سُعر ك قبل أصحابك » لوهبناهم لك ! خاوا سبيله | 


فخاوه . 


وقدم بعض أهل هجتر إلى بغداد فاستوباها فقال : 


أرى الريف يدنو كل يوم ول وأزداد من نحد وصاحيه بدا 
ألا ٹف بغداداً بلاد بغضة 


بلاد تهب الريح فيا مريضة 


إل وات كانت معیث:پا رغدا 


۱۳۹ 


المامة في الشعر 


ورد اسم البامة كثيراً في الشعر . فالأعشى يذ کر قصة زرقاء المامة . ومرو 
ابن کاثرم بذ کر بلاد اليامة في معلقته فيقول: 


بغدأد ۰ 


وأعرضت رالیامة» واسمخرت 


رات رها أصلا حد نا 


ألا فقى الإله أجش صوبا 


ها أهل الر وءة والكرامة 


تسم بدره باد « المامة» 


ومن قصيدة لابراهيم بن على بن هرمة بمدح فبا السري بن عبد الله'"': 


(فقل اسر ي» الواصل البر ذي الندى 
نفى الظلم عن أهل الیامة عد له 
وناموا بأمن بعد خوف وشدة 
المعروف آنك خدنه 
بك اه أحا أرض ححر وغيرها 


وقد 


وأنت ترجی للذي أنت آهل 


مدمحاً إذا ما بت صدق قال 
فعاسُوا وزاح الط عنهم وباطله 
بسيرة عدل ما تحاف غوائله 
وبعر ذا الجوع أنك قانه 
من الأرض حتى عاش بالقبل آ كله 
وتنفع ذا القربى لديك وسائله .) 


وقال محبى بن طالب اطنفي » وهو من الهامة » اضطر الى الفزوح عنیسا الى 


أقرل لوسی والاموع كأنها 
الاهفل لشيخ وان ستين حجة 
اذا ارتحلت نحو المامة رفقة 
تفربت عنبا کارهاً وهجرتما 
و - الأغاني . 


۲ - معجم البلدان » تحت اسم « قرقري » . 


جداول فاضت من جوانبپا نحري 
بکی طرباً» نحو «اليامة»من عذر9 
دعاك الموى واهتاج قلبك للذ کر 
وکان فراقيا سر من المي 88 


۱۳۲ 


شعراء نجد في ال اهلية وأول الاسلام 


الحديث عن دُعراء نجد في الجاهلة » وأوائل الإسلام » حديث طويل » لأنه 
يكاد یکون حديئ؟ عن الشعر العرلي كل » أو جل . 

ولس یتسم هذا الكتاب لثل هذا الحديث الطويل » فليرجع من آراد الترم.ع 
فبه إلى كتب الأدب العربي . وحسبنا أن نفول » هنا » إن الشعر العر بي يبدأ في 
نحد والهامة » منذ عبد طسم وجديس » وقد رأينا في الفصول السابقة سُعراً 
لعفيرة وزرقاء البامة » ولکننا نشك كثيراً في صحة هذا الشعر » لأنه لا مختلف 
في سيء عن الشعر الأموي أو العباسي » إلا أن يكون کلام « طسم وجديس » 
العاربة » فيا زموا » ككلام من يسميهم المؤرخون : «المستعرية » .. ولغتهم 
كلغة القرآن » وبذلك تنقلب الآبة فصبح العاربة هم : الستعربة | 


أول ما بلقت النظر » بل ویبپره .. ان شعراء الجاهلة الأواثل » أصحاب 
المعلقات العشر » كلبم من نحد » فان كان اثنان أو ثلاثة منهم لم پرلدوا في نحد 
فقد عاسُوا فما وتغنوا ببرأبعها . 

وأوهم : امرژ القيس » ابن حجر » ملك كندة » الذي أضاع العرش»ولکنه 
لم يضع عرش .. الشعر » فلقبوه : بأمير الشعراء . 

يقولون إن امرأ القس ياني » فحطاني » لأنه من كندة . ويقول «ابن بلبيد» 
إن بلد امرىء القيس : ذو جرة » قرية بخلاف « السكاس كك » في اليمن | 

والمقيقة هي أن اما القبس « نجدي » » بتكل معافي الكلمة . فقد ولد في 
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نجد » وأبوه ولد في نجد » وجده ولد في نجد » وأمه في أصح الروايات ربعة » من 
نجد » فاذا يريدون من الرجل » أكثر من هذا » حتى یکون نجديآ ٩‏ 
فان قل : أصل قبلته من خارج نجد . قلنا : ما كثر القبائل التي جاءت إلى 
نجد » من خارج نحد » وأصبم آبناژها تحديين | 
إن لغة امرىء القبى لغة أهل احد » واللدان والماه والمواضع التي ذکرها في 
شعره هي أما كن معروفة في نجد » آما ما نسب اليه من الشعر اشده إلى اليمن » 
فو أضعف الشعر شبباً بشعره » وأقل » وأدناه فة » كقوله : 
( دمون » أا ععثر عانون وإننا لأهلنا عبرت ) !!.. 
وسواء أصح هذا الشعر آم | يصح » فانه لا خرج امراً القبس من نحدیته » 
جرد أن آباءه : قحطانة الأصل » بل هناك من يذهب الى القرل ان « كندة » 
تفسما عدنانة | 
اشتبر امرژ القیس بعلقنه الشپورة » التي مطلعبا : 
دقفا نك من ذ كر ىحسب ومنزل بقط اللوى بين الدخرل فحومل » 
وكان سُعره آول الأمر » في الغزل وار والوصف ونحو هذا » فما بلغه مقتل 
أبيه » حرم على نفسه ار حتی يدرك ثاره » وقال في رواية » قوله الشپور : 
الیرم خر » وغفداً أمر . لا صحو البوم» ولا شرب غدا . 
وأنشد في رواية انة : 
دخليلي ما في الوم مصحى لشارب ولافيغد»اذا کان‌ما کان»مشرب» 
وأصبح أكثر شعره » بعد ذلك» مفاخر: ومدحا وهجاء ونحو ذلك. وانطلق 
امرؤ القیس مجمع اللموع » ويستنصر العشاثر على قن أببه » فنصرته قبائل بكر » 
وم » فقال في مم : 
دمم بن مر » وأشياءها ١‏ وكندة حولي جميعا صبر 
اذا ر كبوا ال واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر » 
ولا أدرك ثأره من بني أسد وحلفائم رضي » فقال : 
قد قرت العبنان من مالك ومن بني مرو ومن كاهل 


۱۳۹ 


حلت لي الجر وكنت امرأ عن شربها في مغل شاغل 
وطلبه المنذر بن ماء السهاء لقتله کا قتل إخوته » فبرب منه » ولا ول الأمر 
الى زعم من د م » هو ااعلی » فأجاره » فقال فيه : 
« كافي اذ نزلت على المحلتى 30 نزلت على البواذخ من مهام 
فا ملك العراق على العلنی :تندر » ولا الملك الشآمي» ! 
ثم لجأ الى الروم » وهناك أصمب برض » ومات في طريق عودته » وقيل إن 
قبصر الروم قتله لتشسبه بزوجته » ومسموه : ذا القروح » لقروح انتشرت في بداه 
وسببت وفائه » وقبل نا الجدري . 
ويأخذ عليه بعضالمؤرخين التحاءه الى الروم واستنصاره بهم ضد قومه العرب» 
ویعدون ذلك خيائة » ويقول قاموس و النحد » ات « جوستنيان » ولاه إمارة 
وأرجم الظن أن قصنه مع جوستنيان ما تژال غامضة » وان أمرأ القيس الذي 
ولاه جوستنيان على فلسطين هو رجل آخر » حمل اسم امری» القبس » ومن هناك 
حصل الالشای | 
وأما استنماد امرىء القبس بالروم » فذلك لأن خصمه النذر كان بنصره 
الفرس . 
ان شعر امرىء القیس مشپور » ومنزلة صاحبه بين الشعراء معروفة » وم 
نذ کره هنا الا للتنويه و بنجديته » » ولتصحبح بعض آخباره التي بکثر فا الخطأ 
والتشويه . 
وسعراء العلقات العشر » غير امری» القس » هم: 
١‏ - طرفة بن العبد + صاحب معلقة : 
« خولة أطلال ببرقة مد تلوح كباقي الوم فيظاهر البد» 
۲ - الأعشى - میمون بن قبس - صاحب معلقة : 
ودع هريرة إن الر کب مرتحل وهل تطتق وداعاً أ الرجل 9 
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م - اطارث بن حازة البشكري » صاحب معلقة : 
آذنتنا نپا أمماء رب او ”مَل منه الثواء . 
وهؤلاء الشعراء الثلاثة من بكر بن وائل . 
وطرفة عند بعض النقاد » أسُعر الناس » وعند بعضهم أشُعرهم واحدة » أي 
معلقته . وقد قتله الملك مرو بن هند » وکان مره عند وفاته ست وعشرين سنة . 
وكانت أخته ساعرة » قامت برثاله » وخاله هو الشاعر الكبير : المتامس . 
۽ - مرو بن كلثوم » صاحب معلقة : 
ألا هي بصعنك فاصبحينا ولا تبقي مور الأندرينا 
وهو من تغلب بن وال » وکا من فرسان العرب وفتا كبا » ومن أشبر 


آباته : 
وقد عم القبائل غير فخر . إذا قبب بأبطحها ينينا 
بأنا العاصرن إذا أطعنا وأا الغارمون‌اذا عصنا 
واا الانعون اذا قدرنا وانا الپلکون اذا أتينا 
x*‏ 
ونشرب إن وردا الماء صفواً ويشرب غيرنا کدرا وطنا 


اذا بلغ الفطام لنا ولد تخر" له الجبابر ساجدینا 
وبذلك يكون أربعة من سُعراء المعلقات من ربعة | 
ه - عنارة بن سداد العبسي» صاحب معلقة : ١‏ 

هل غادر الشعراء من متردم ‏ أمهل عرفت الدار بعد توم 1 
١‏ - ابيد بن ربيعة » صاحب معلقة : 

عفت الديار محلپا فقامها نی تأبد غولها فرجامها 
۷ - النابغة « زياد بن مرو » صاحب معلقة : 

يا دار مبة بالعلاء فالند آقوت وطال علا سالف الأبد 
۸ - زهير بن ألي سامى » صاحب معلقة : 

آمن آم آوفی دمنة لم تک بحومانة الدراج فالتم 
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: عبد بن الأبرص » صاحب معلقة‎ - ٩ 
أقفر من آهلء ملحوب فالقطات فالذنوب‎ 

وهوّلاء الشعرا'ء الخسة ابتداء" من عنترة هم: مضریون. أربعة من قبس عبلان» 
وواحد من أسد بن خزية . ( وهو عبيد ) . 

وآسپر هوّلاه الشعراء : عنترة » وقد بلغ من سْبر ته أن سيرته » وهي قصة 
سعبة » پل ملحمة طوية جدا » تتخلبا أبيات من سُعره» كانت تنشد في الندوات 
اخاصة والعامة » في يحالس متعاقبة يقبل عليما الناس مال إقباهم اليوم على حضور 
السرحبات الكبرى وأكثر » وقد ترحمت و سيرة عنترة » إلى أكثر الفات 
الأورببة ووضعت مسرحيات وقصص وآغان باسم عنترة . وعنترة یستحق هذا 
التقدير » لأنه كان فارسا وشاعراً وجواداً كربا » بلغ الذروة في ولاله لقومه » 
وحبه الرفيع « لعبلة » » ویعتبر عنترة أول ثاثر كبير على « شببة اللون » أو ما 
نسمه اليوم « التمیز العنصري » . 

وقيل ان الني (ص) قال:ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن آراه إلا عنترة! 

ولعنترة أسات مشبورة » ذهب بعضها مذهب الأمثال » لكثرة ما يستشبد ما 
الناس في كلامهم » ومنا : 

لا يحمل الحقد من تعاو به الرتب 2 ولا ينال العلا من طبعه الغضب 


#۷ 

ان كنت تعلم با نعمان أن بدي قصيرة علك فالابام تتقلب 
كاد 

خلقت من الحديد أشد فا وقد بلى المدريد وما بلت 
Hk‏ : 

اذا بلغ الفطام لنا صي تخر له أعاديشا سحودا 
#۷ 

وسلي کات في اما طببباً بداوي رأس من یشکو الصداعا 
3 


ماء الحياة بذلة كجيم وجيام بالعز أطبب منزل 
۷ 

ولقد ذ كرتك والرماح نراهل مني ویض افند تشرب من دمي 

فرددت تقببل السوف لأنها لمعت كبارق ثفرك الم | 


شاعرات نجد 


ليس معراء العلقات » الذين یدرس سعرم في البلاد العرية كلبا » هم وحدهم 
رؤساء الشعر في تحد قدا » فبناك معراء غيرهم كثر» وادوا وءاسُوا في #د » 
بسامونیم أو انون بعدهم في المرتبة » ومن أشبرهم » في الجاهلية : « البلبل » » 
وفي الإسلام : « جر » . 
ولم يكن الشعر في نجد قاصرآ على الرجال » فقد كان فيها شاعرات مجیدات » 
منبن : صفية الشيبانية ‏ التي أجارت « هند پنت النعمان » على كسرى » وها 
ذكر في موقعة « ذي قار» - وفاضر الساية» وععية العبسية » وغیرهن كثيرات» 
وبلاحظ أنه كانت في نجد أسر « شعرية » أو شاعرة » كان الشعر سليقة في رجانه 
ونساغا على السواه » كام الأغر أخت الملل » وسامى بنته » واطرنق أخت 
الشاعر طرفة . 
ومن الشعر الذي بتغنى به حتی البوم لامرأة من نجد » ما قالته للى العفيفة 
بنت لكيز » وكانت فتاة بارعة الخال » فذهب ما أبوها الى فارس » فأعحب بها 
ملك من ماوك الفرس » فأراد پا سوءاً » فتمنعت » فاضطبدها وحسپا » فکتت 
الى ان عم لحا بكري يدعى « البراق » » قصدة لصف فا حالما لنقذها » ففعل» 
وما جاه فمها : 
( لت اليراق عناً فترى ما ألافي من بلاه وعضا 
يا كلا وعقيلا اخوني با جنيداً أسعدوفي بالیکا 
عذبت اختع ا ويل پعذاب النکر صحاً وما 


14۳ 


غلاوني » قبدوني » ضربوا ‏ هلس العفة مني بالعصا 

يكذب الأعجم ما يقر بني ومعي بعض حشاسات اليا 

فا كارهة بفیکم 2 ويقين الموت شيءيرتجى ) الخ. 
والشاعرة كرمة بنت ضلع هذه الأبيات المشبورة » الي تنسب أحيااً الى 


غيرها : 
نحن بنات طارق مشي على النارق 
مشي القطي البارق السك في النارق 
والدر في الحانق ات تقبلوا نعائق 
أو تدبروا تفارق فراق غير وامق 
عرس الولي طالق والعار فه لاحق ! 


وکانت النساء بنشدن هذه الأببات في الر وب الحض على الثبات والاقدام . 


أيام العرب وبلدان نجد وامکنتبا في الشعر 


کا نی الشمراء بنج جلثها »نا ذلك يتكثير من بدا وأماكتبا 
ني لا يزال اکفرها معر وذا بسا القدية سق اليوم . 
وأشعارهم » فان أكثرها بدور في بلاد المامة ونجد » وحمل أمماء أمكنة فا » 
ومن أعظم آام القبائل العربة في نجد على غيرها : بوم « ذي قار » الذي غلبوا فيه 
العحم » ويوم « حزازی الذي فضوا به جموع اليمن وهزموها 0 

ومن أشبر أيام القبائل العر ببة » فیا كان بینبا من الوقائع : الوقائع بين تغلب 
وبكر » وبين تم وحنفة وبين عبس وذبيان » الخ .. 


۱۹4 


حروب « البسوس » 


عرفت الوقائع بين تغلب وم » باسم حرب ١‏ البسوس » ١‏ 

وكانت تغلب ظاهر: في أيامما الأولى - الذنائب » واردات » عنيزة ‏ على 
بكر » ثم غلبتها بكر في يوم « فضة » ویوم « حلاق اللمم » . 

والى ذلك يشير طرفة العد بقوله : 

سائلوا عنا الذي يعرفنا ما لقوا في يرم « تحلاق اللمم » | 

يوم تبدي الببض عن أسراقها وقاف الیل أنواع النعام 

وقبل أن تغلب لو بقیت مستمرة في حروبها لأفنت الناس»ولذلك قال بعضهم: 
لو أبطأ الاسلام » لأكلت بنو تغلب الناس ! 

لا نريد هنا التبسط في الحديث عن أيام العرب » فليرجع الى كتب الأدب 
والتاريخ للوقوف عليها واستقصاء ما بتصل منبا بنجد خاصة » وهي تراث ملحمي 
رار جدأ . 

ع 

وحسینا الآن أن نورد » على سبل المثال » طائفة من الشعر القديم فيها ذ كر 

لأما كن وبلدان معروفة في الهامة ونجد : 


٠‏ - كان السبب الذي هاج الحروب الموصولة بين تغلب ربكر » فيا رورا » أنه كان 
لكليب » زعم تغلب - ويقال له کلیب رائل » ركان يضرب به المثل في المزة والنمة » فيقال: 
دآع من كليب داثل » - ی لا مرو اد عل استباحته» پل كان يجبي الرحش رالطير فلا 
یتمرض أحد لصیده ٠‏ حتی لقبره مجير الطير » فنفرت ناقة لامراة من تم تدعی « البسوس > ٠‏ 
كانت نازلة عند اخت فا متزرجة في بكر » فدخلت حمى كليب وقيل انها کسرت بيض حمامة 
هناك » فرآها كليب فرماما « أي الناقة > بسهم فقتلها » فذهبت البسوس الى بكر شاكية باكية» 
فخرج ان اختم-ا « جساس بن مرة » الى كلسب فجأة وقتله » فقام آخو كليب « عدي > » 
الفارس الشاعر الشپور باسم « الهلیل > بالثار له » راتصلت العارك بين تغلب ربکر عشرات 
السنین » يسبب تاقة .. البسوس . 

وكان جساس قاقل کلب » من بني شیبان » وم تتصره قبائل بكر أول الأمر » لظلمه ٠‏ ثم 
تجمعت ضد تغلب » بعد أن کثر بفم‌ا ... 


فن أيامبم الني ورد ذ کرها في شعرهم : 
« بوم القصم » 
قال زيد اليل الطائي : 
( وغن الجالبون سباء عبس الى الجبلين من أهل « القصير » 
فکان رواحبا لاحي کعب وكات غدوها لبي تيم ) 
وقل في القصم ذما : 
ان القصم بل مة آنکد » أفتى أمة فأمة | 


« يرم فلج » 
وقال القحيف : 
سلوا « فاج الأفلاج» عنا وعدم وأ؟ة اذ ساات »راتا دما 


« یوم ملهم » 
وقال داود بن متمم : 


ويوم ألي حر ( بلبم ) لم یکن ليقطع حتی يدرك اازحل ثاثره 
لدى جدول النيرين حىتفجرت عليه نحور القوم واحمر حائره 


¥ 
وما قبل في بعض بلدان نجد وأمكنتها : 


لعمري لنور الأقحران « مجائل » ونور الحزامى في ألاء وعرفج 
أحب إلينا ۷ حميد بن مالك مناورد والخيريودهن البنفسج 
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وقال جرير ؛ 
أنظر خلبلي بأعلى « ثرمداء » ضحى والعيس جائة أعراضم ا جنف 
وقال ذو الرمة : 
أيا ظبية الوعساء بين «جلاجل » وبين النقا »آانت أم أم سا ? 
وقال ابن دريد : 
من طلل كالوحي عاف منازله عفا (الرس) منه و (الرسس) فعاقل 
وقال ساعر : 

بضرن بالأحقاف قاع « الخرج » وهن في أمنية وهرج 
ويقول شاعر في أثيفية ‏ أثيثية البوم - وكان يقال لها أثيفية وأثيفيات وذات 

الأفني : 
دعونا قلوبنا باثيفيات 2 وألقنا قلائص يعتلينا 

وقال عقة بن سوداء : 
ألا با لقرمي لپمرم الطرارق وربع خلا بين (السليل) و (#دق) 
وقال امرژ القیس : 

توامت لنا يوم بسفح عنيزة وقد حان منبا رحلة وقلوص 
وقال جرير : 

ان الفؤ'د مع الذين تحماوا | ينظروا بعنيزة الاسر اقا ٠١‏ 


. أكثر هذه الأببات في « معجم البلدات > لباقوت‎ - ١ 


۱۲ 


السموال والطائي 


واذا اعتبرنا بلاد طيء ‏ جيل شمر - من نحد » وهي كذلك » فبحب ات 
نضف الى سعراء نعد في الجاهلية : اسمي حاتم الطائي » والسموأل بن عادیا» وها 

وکان بين فرسان العرب وحكامها و كبانها عدد غير فلیل من سکان نحد . 

ولکن العرب يومئذ لم یکونوا ينتمون الى البلاد » وإها ینتمون الى القبائل ؛ 
و نسى هذه الأمثة إلا تبدیداً للوهم العالق ببعض الأذهان .. من أن « نحداً » 
كانت تعيش » لبداوتها وبعدها » على هامش الماة العربية » مع أنهاكانت في 
صیمپا » وكانت تحمل مثل غيرها پل أ كثر : ألوية الشعر» والفروسية» والکرم . 


11۸ 


اساء ويرة العا 


قدمنا « ملازم » الکتاب بعد الفراغ من طبعبا » وقبل جعپا وتحلدها » الى 
العلامة الكبير » الأستاذ حمد الجاسر » لنظر فما » ففعل » وتلطف باعطائنا 
د قائة » أعدها تفه بأسماء ولا اليامة في العبدين الأموي والعباسي » وأذن لا 
بنشرها في کتابنا » وها نحن نفعل سا كرين له فضله » وقد ذكرنا في الصفحة ۲۸ 
من کتابنا آساء عدد من ولاه الی‌امف لم ترد في قائمة احاسر . 


قائمة ولاة اليامة للاستاذ الجاسر 


۱ -في العهد الأموي 


. في عبد عبد الملك : ابراهي بن عرلي‎ - ١ 

۲ - في عبد الوليد : اقر ابراهيم بن عرب على ولابته . 

م في عبد سليان بن عبد الملك : سفيان بن مرو العقيلي ثم نوح بن هبيرة . 

) - في عبد مر بن عبد العزيز : زرارة بن عبد الرحمن . 

و في عبد يزيد بن عبد المللكه ورد علا أبراهم بن غريي. , 

١‏ - في عبد هشام : ابراهي بن عرلي ثم المباجرين ابن عبد اله الكلابي ثم 
ابنه علي . 


4۹ (ة؟) 


۷ - في عبد الوليد : علي بن الباجر ثم حدئت ثورة داخلية فغلب على اليامة 
ابر" بن سمي اطنفي » وبعده عبد الله بن النعیان . 
۸ - في عبد مروان بن مد : يزيد بن هبيره وقتله جبش بني العباس . 


۲ - عهد باي العباس 


. داوود بن علي بن عبد الله بن العباس‎ - ١ 

۲ - زياد بن عبد الله بن عبد المدان خال السفاح . 

-السري بن عبد الله بن الحارث . 

؛ - قم بن العباس . 

ه - الفضل بن صالح . 

. جعقر بن سلبان‎ - ٩ 

۷ - عبد لله بن مصعب ازبيري . 

وحدئت ثورة في البلاد عزلتها عن اخلافة برهة . 

۸ - سويد القائد آخر اساني . 

۾ - مد بن سليان بن علي . 

ثم اثناء ا لاف بين الأمين والمأمرن استولى طاهر بن السين على الهامة . 

٠‏ - وق عبد المأمرن داوود بن منحور 

١‏ - اسحق بن ابراهيم بن الحسن بن مصعب في عبد المعتز 

۲ - مد ابو عون 

۳ - وفي عبد الوفق سعيد بن صالع ا اجب وبعده بارجوج 

. اسندت ولابة اليامة الى موسى بن بغا فولاها عبد الرحمن بن مفلح‎ - ١4 

۵ - وفي عبد المعتضد عباس بن مرو الغنوي 

۱٩‏ - وفي عبد الراضي استولى علپا القرامطة وانفصلت عن الافة منذ ذلك 
العپد . 


۰۰ 


عمر مات الشبع مر امس 


قدمنا « ملازم » الكتاب » بعد الفراغ من طبعها وقل ما ونجلدها »> 
إلى العلامة الكبير » الأستاذ حمد الاسر » لنظر فما » ففعل » وتلطف مشكوراً 
بكتابة هذه الملاحظات ( وسنذ كر تحن رأينا في ملاحظاته في اموامش ) : 


الملاحظة الأول 


جاء في الصفحة (۳۷) » في وصف أهل نجد : « أهملوا القرآن وما عادوا 
يعرفون في أي جبة تقع القبة » وتناسوا الزكاة والصيام واج » . 

هذا الوصف غير صحيع | 

إن تجداً منذ أن اتنشر فا الاسلام بعد وقعة البامة بقبت عافظة على التمسك 
بالدين والتقيد بتعالمه » حتى انتشر الجبل في القرون الأخيرة وامتزجت في الدين 
عادات سئة للست منه من افرافات وتقديس القبور . 

ولماقام الشخ عمد بن عبد الوهاب رحه الله»بالدعوة إلى تعالم الدين الصصحة 
والرجوع إلى ما كان عليه الرسول « صلى الله عليه وسل » وأصحابه والصدر الأول 
من الأمة عارضه من عارض اعتقاداً منبم ان ما يفعلون من دعاء الأمرات هو من 
الدين»وكان الخلاف بين الشيخ رحمه الله وبين مخالفيه على أساس التوحيد أما بقية 
عمال الاسلام فانه لم یمارضه أحد بشأنها . 

وعند قيام الشيخ وقبله كان في نحد عدد من العاماء الذين كانوا بتلقون العم في 
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البلاد الاسلامة في مصر والشام والمند وغيرها منهم : 

الشبخ عبد الله بن عبد الوهاب المشرقي قاضي العْة ( توفي في ١١8‏ ) . 

والشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب قاضي العْسيئنة سنة ۱۰۳۹ . 

والشخ حد بن براهیم بن حمد بن عبد الوهاب الذي صاهر الشيخ عمد ابن 
عبد الوهاب الامام الجدد وتزوج ابنته وانتقل عنده الى الدرعة(توفي ۱۱۹6) . 

ومن علماء نجد الشيخ عغان بن مد بن قائد ( توفي ۱۰۹۹ ) وله مؤلفات منها 
سرح العمدة وحاشته على المنتبى » و كتاب التوحيد ونحاة الخلف في اعتقاد السلف 
وقد درس في الشام ومصر . 

والشيخ عمد بن أحمد بن ممعیل في أشيقر ( توفي ۱۰۵۸ ) . 

والشيخ مد بن عبد الله بن اسماعيل (توفي )١1١‏ من أشيقر أبضاً , 

والشيخ أحمد بن ناصر بن عمد بن ناصر المشرفي قاضي الرياض (توفي ۱۰44) 

والشخ عبد الله بن مد بن ذهلان اخالدي قاضي الرياض ( توفي ۱۰۹۹ ) . 

والشيخ أحمد بن جمد النقور ملف المجموع وقاضي سدير ( توفي ۱۱۲۵ ). 

والشیخ أحمد بن مد بن حسن القصير من ابقر ( توفي 1١11‏ ) . 

مژلاء لحم آثار في الفقه المنبلي » ولبعضهم صلات قوية بعاماء الشام ومصر مثل 
الشخ ابن الماد » والشخ مرعي الكر مي » والشخ اطجاوي » والشخ أحمد 
ابن النجار » والشيخ متصور البپوني وغيرم من العاماء . 

وهناك عاماء من آهل نجد غلب علیپم الشقاء فعارضوا الدعوة الاصلاحية التي 
دعا الیپا الشبخ آمثال راسد بن خنين قاضي ارج وحمد بن‌ساوم وأحمد بن فيروز 
ابن پسام والمويس وغيرهم من العاماء الذين هم آثار في العم إلا آم من حث 
العقيدة من عالفي الطريقة الملفية الصحيحة . 

ردنا : إن كلام الاستاذ الجاسر إما بنصرف إلى قول تقلناه عن بلغريف » لا 
نواخذ به » وقد قلنا رأينا في كلمتنا الذ كورة في توطة الکتاب » فليرجع لها . 

وعلى کل حال » ففي استعر اض أمماء هؤلاء العاماء الذين ذ كرهم الجاسر نفع 


toy 


الملاحظة الثانية 


جاء في الصفحة ۲۸ : ( من أمراء اليامة آبر حفصة من قبل مراون » ومروان 
ابن ألي اطنوب) . 

وف عبد مروان بن الح » لما كان خليفة » كانت اليامة خارجة عن حكمه » 
تحت حم ابن الزبير وقد تولى مروان المدينة في عبد معاوية » وقد تکون اليامة 
في ذلك العبد مضافة الله ولکن لم ار فيا اطلعت عليه نصا يدل على ولابة ابن 
حفصة والذي رأيته هو ان عبد الملك ارسل ابا حفص ة لکون على بت المال في 
البامة وارسل ابراهيم بن عربي لكون والاً » وهذان الرجلان لما يد على مروان 
عند وقعة الدار وف اثر كبير في حوادث اليامة فقد استوطنت ذرية الي حفصة 
الهامة من عبد عبد الملك وبقيت معروفة با نبغ منها من سعراء منم مروان بن 
ابي الجنوب الذي ۸ ار من نص على تولبه البامة مع شبرته و كثرة ذكره 
هو وآله . 

ردنا : ولابة ابي حفصة آخذناها عن الأغاني » ولس هذا الکتاب تحت بدا 
لندل على الصفحة التي ذ کر فما الخير . 

أما ولاية مروان بن آبي الجنرب» فرجدنا بين أوراقنا قطعة منقولة عن «معجم 
الأدياء » وهذا نصا : 

د .. عقد المتوكل لأولاده الثلائة » فدخل « مروان بن أبي الجنوب بن أبي 
حفصة » » فأنشده قصدته التي بقول فا : 

«بيضاء في وجنانها "2 ورد» فكيف لا يشمه 09 

فر المتوكل بذلك سروراً كثيراً شديدأ » وأمر فنثر علمه بدرة دتائير .. 

وأمره بالجارس » وعقد له على اليامة والبحرين . » 


ملاحظات أخر ى 


وذكر الاستاذ الجاسر ملاحظات أخرى قممة » تؤيد أقوالنا في الكتاب ولا 


تتقضبا » كقوله إن ابن بشر » كتب في اانسخة الثانة من كتابه » أن ما ذ کره 
في النسخة الأولى « عن أمر ابن معمر تقبل الشيخ » غير صحیح . 

ويقول الشيخ الجاسر إن ما ذكر عن وجود قرية في القطيف باسم ( الدرعية ) 
إغا كان الأعتاد فيه على مصدر واحد 9 

وبقول إن آل مشرف طارئين على العينة » وأصلبم من بلدة أشقر . 

ونحن لم نقل نهم معرقون في العبنة » ولكننا قلا انم کائوا أسرة الزعامة 
الدينية فيها » يسبب اقامة سلهان بن على وابنه عبد الوهاب فيها مع أسرهما . 

ويقول أن بعض عماه نجد كانوا يعرفون التوحيد » مثل الشیخ » وللكنهم لم 
يقوموا ببثل مله » کالشخ عثان بن أحمد » صاحب کتاب و نحاة اخلف في اعتقاد 
السلف» وقد ذ كرتا نحن أيضاً اسم هذا الشیخ» نقلا عن صلاح العقاد»الذي زعم ان 
كتابه مفقود » وبقول الجاسر إن كتابه موجود الآن في القاهرة . 

ويتكر الاستاذ ما جاء في كتابنا من ان الشيخ أمر يحلق ية وجل » وهي 
رواية لمع الشپاب » لا نستطیم تغييرها » ويقول إن الوهابين لا خالفون ابن 
تمة إلا في مسالة طلاق الثلاث » ورأبه كرأمم في الوقف والنذر ( وقد جاه 
ذلك في نص الشیخ عبد الله أوردناه في الصفحة ۲۳۸ ) . 

ویقول أيضاً نقلا عن كتاب مختصر تاريخ الكنيسة إنه كان في قطر أسقفية 
تشمل نحران واليامة » ردا على ما تقلناه عن العجم الكني الفر نسي من أركف 
المسصة تسربت الى نحد في القرن السادس الملادي ( صفحة ۲۲ ) والمعجم 
الكنسي يعني بالمسبحية » على الأرجح » الكنيسة الكاثوليكية » ثم هو يعني وجوه 
أعداد من المسحين تستحق الذ کر ؛ ولس أحد هذبن الكتابين أولى من الثاني 
بالتصديق | 

ونحن » على كل حال » نشكر للاستاذ احلل فضله الكبير » ونقدر هلله 
الغزير » وقد حرصنا على نشر ملاحظاته القسمة » وإضافاته المبمة » وتصویاته » 
وهو في عله وخلقه خير ناصح ومعين . 
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